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المستخلص: 
مـــع تطـــور تكنولوجيـــا الاتصال والتقنيات الحديثة التي غزت اســـواق ووســـائل الاعلام اصبحت 
للصـــورة اهميـــة لا تقـــل لا بـــل تزيد على اهميـــة الكلمة )النص( حيث تمكنت مـــن ان تفرض هيبتها 
ومكانتهـــا في مســـاحة اهتمـــام المتلقي لكونها ناقلًا أميناً للحدث ومختصـــراً مفيداً لما يريد ان يقوله 
صانـــع الحـــدث لـــذا اصبـــح لدى الكثيـــر من المتلقيـــن هاجس البحث عـــن الصورة قبـــل الخبر ليزيد 
مـــن قناعاتـــه ويعـــزز مـــن اتجاهاته المســـبقة نحو الحـــدث ومن ثم فـــان الصورة كما النص رســـالة 
تحمـــل معانـــي ودلالات كثيـــرة وكما يقول رولان بارت الصورة رســـالة تهدف إلـــى الوصول إلى عقل 

المتلقـــي والرســـوخ في ذهنـــه عبر علامات بصرية ليتـــم تأويلها وتحويلها إلى رســـالة ثانية.

وانطلاقـــا مـــن أهمية الصـــورة الصحفية الفوتوغرافية كان هذا البحـــث الذي تم اختيار موضوعه 
مـــن احـــدى الصور التي تـــم تداولها عبر مواقع التواصـــل الاجتماعي والقنـــوات الفضائية لارتباطها 
بحـــدث مهـــم فـــي وقته وهي صورة الطفل الســـوري الغريق )ايلان( معتمدة على المنهج الســـيميائي 
فـــي التحليـــل متبعـــة خطـــوات التحليل )البارتيـــة(* للوصول إلـــى كيفية صناعة الـــدال والمدلول 

وكيفيـــة ولادة مدلـــولات اخـــر من دوال اخرى في الصورة نفســـها وعناصرها.

وقـــد بينـــت الباحثـــة ان ذلـــك ســـببه ظهـــور احـــداث ومضاميـــن اخبـــار جديدة ســـاعدت في 
ظهـــور هـــذه الدوال.   

 The Role of University Professors in Reducing Intellectual Extremism 
among students of the First Stage

Ast.Prof. Huda Malik, Ph.D. /University of Bghdad/College of Mass Communication 

Abstract
The theory of the psychologist’s Piaget states that man passes through four 

stages; other says that mankind passes through five. At each stage, human 
learn new characteristics, values, skills, and cultures from different environment 
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that differ from one society to another. Therefore, the cultures of societies vary 
according to the diversity of the environments. These environments also vary 
depending on the circumstances surrounding them, e.g., in war environment, the 
individual learns what he does not learn from living in safe environment. As the 
environment changes, the communicative message also changes. This message 
is subject to person, groups, organizations and parties and directed to a diverse 
audience in its orientations and beliefs. All of these will bring us new cultures and 
new behaviors. Based on the above, we can put the first brick of this research 
paper which relates to how to confront students who are victims of many strong 
contacts in building their ideas and determine their directions before they enter 
the campus. Those young people, who have spent eighteen years or more in the 
midst of world, have taken a lot from their personality. And according to modern 
theories of growth, these years are enough to create a human being. So what the 
professors of the universities will add to their personalities. 

In order to identify the role of the university’s professors in reducing religious, 
political and social radicalism among the students of the first stage, this research 
is conducted. The researcher hypothesizes that professors have an important role 
in the process of change and construction the ideas and attitudes. The researcher 
uses two questionnaire forums to determine the role, size and importance of the 
professors one is used for the respondents from the professors, and the second is 
from the students. 

المدخل
مثلمـــا يبدع الرســـامون والشـــعراء فـــي بناء رســـوماتهم وقصائدهم يبـــدع المصور الصحفي 
فـــي )تشـــكيل( صورتـــه ابداعـــا يضاهي به كلمات الشـــاعر وريشـــة الفنان مع اختـــلاف الادوات 
، فالصـــورة الصحفيـــة الفوتوغرافيـــة لا تختلـــف عـــن اي ابداع في اي مجال مـــن مجالات الحياة 
الا انهـــا تختلـــف عنهـــا احيانـــا ) بالقصدية( فالصـــورة الصحفية وجدت اصلا مـــن أجل الاخرين 
)المتلقـــي( واختيـــار لقطاتهـــا للتأثيـــر في مشـــاعره او لتغييـــر اتجاههاته او لتعزيـــز قناعاته لذا 
فـــلا عجـــب لـــو غيـــرَّ المصـــور وضع كاميرتـــه اكثر من مـــرة ولا عجـــب ان غيرَّ وضع عدســـته 

اكثـــر من مـــرة قبل التقـــاط الصورة ، فالموضوع )يســـتحق(. 

اذ ان كل تلك الاوضاع والانســـاق التي اجراها ســـتخضع لعملية اختيار صعب من العاملين 
فـــي الصحيفـــة الورقيـــة او الصحيفـــة الالكترونية اذ يطمعـــون في المزيد مـــن التاثير والاعجاب 
والتأويـــل فالهـــدف ليـــس محصورا في اطلاع المتلقيـــن على حقيقة وصدق الحـــدث وانما يتعدى 
ذلـــك احيانـــا إلـــى تغيير فـــي اتجاهات المتلقي وتغييـــر قناعاته ، فمجرد تصويـــر لقطة من زاوية 
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معينـــة قـــد تحـــدث صدمة او تحـــدث ضجة او تحدث ذهولا عند المتلقـــي او تغيير قرار او تعديل 
قانـــون او تعبئـــة الـــرأي العـــام او تثير قضايا على المســـتوى الدولي وهكذا فـــاذا اردنا ان نصف 

نتائـــج تأثيـــر الصورة الصحفية فســـوف لن نقف عنـــد حدود معينة.

رغـــم ذلـــك الا ان القليـــل منهـــا قـــد اخضـــع للتحليل الســـيميائي في مجـــال البحـــوث العلمية 
العربيـــة وقـــد يعـــزي البعـــض ذلك لاســـباب منهـــا صعوبة الخـــوض في هـــذا المجـــال او المنهج 
التحليلـــي الجديـــد علـــى الباحثين العرب او قد يكون الســـبب في صعوبة اختيار الصورة نفســـها 
فبعضهـــا قـــد يثيـــر مشـــاكل للباحـــث مع الســـلطة او مع المتلقي نفســـه او جهات اخـــرى عديدة 
اذا مـــا اراد ان يفســـر او يـــؤول الصـــورة تأويـــلا علميـــا دقيقـــا فالســـيميولوجيا علـــم يحتـــاج إلى 
صـــدق فـــي التعبير وضـــوح في الرؤيا وجرأة فـــي التناول والبحث عن الاســـباب واعلان نتائجها 
وشـــجاعة في وصف الدالات وتحديد دلالاتها ، وباختصار الســـيميولوجيا لا تعشـــق المجاملات 

فـــي التأويل ولا تجامل المرســـل على حســـاب المرســـل اليه.

وبنـــاءا علـــى مـــا تقـــدم حاولـــت الباحثة انتقـــاء صـــورة ســـاهمت التكنولوجيـــا الحديثة ذات 
الجـــودة العاليـــة إلـــى تحويلها إلى اســـطورة بصرية من خـــلال اختبار لقطة مـــن مجموع لقطات 
ظهـــرت علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي قـــد اثارت القارئ وشـــدته نحو موضوعهـــا ، الا وهي 

صـــورة الطفل الســـوري الغريـــق )ايلان(. 

ان الوصول إلى الصورة الصحفية الاسطورة واخضاعها للبحث يحتاج إلى عدة امور منها:

1- اهتمام عالمي بموضوع الصورة.

2- تداولها عبر وسائل الاتصال الجماهيري.

3- تأويلها بدلالات ذات معان عالمية متفق عليها في اغلب المجتمعات. 

4- استمرارية تداولها وتأويلها من قبل الجمهور.

5- الاشارة اليها في كل مناسبة لها علاقة بموضوعها.

6- دراستها واعتمادها كمصدر في البحوث العلمية.

ان عمليـــة اعتمـــاد الصـــورة المذكـــورة اعـــلاه كموضـــوع لبحثنـــا تحتـــاج إلى لغة ســـيميائية 
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لتحويلهـــا مـــن صورتهـــا الدلاليـــة إلـــى صورة رمزيـــة )وصفية( ليتســـنى لنا قراءتها قـــراءة ثانية 
بعـــد ان تمـــت قراءتهـــا قـــراءة اولـــى من قبـــل المتلقي فـــي كل مكان.**

خطوات التحليل
اعتمـــدت الباحثـــة نظرية رولان بارت)1( في التحليل الســـيميائي للصـــورة حيث يصنف بارت 

عمليـــة التحليل إلى مرحلتين:ـ

1- المرحلة الاولى : وهي المرحلة التقريرية او ما يســـمى بالنســـق الســـيميولوجي الاول وهي 
مرحلـــة انتـــاج الـــدلالات )حضور المعنى كمـــا يظهر في الصورة والبحث عن مســـبباته(.

اي حضور الدال بدون ترميز ايحائي.

2- المرحلة الثانية: وهي المرحلة الســـيميولوجية الثانية او الوصفية اوالتفســـيرية وهي مرحلة 
حضور المؤول وربط الاســـباب بالنتائج.

اسباب اختيار صورة موضوع البحث
نعيش في وســـط ثورة صورية تظهر لنا في كل مفاصل حياتنا الشـــخصية  ، الا ان ذلك لا 
يعطينـــا الحريـــة الكاملـــة لاختيار اية صورة واخضاعها للتحليل فوســـط هـــذا الكم الهائل لا بد ان 
تبـــرز صـــورة معينة ومحـــددة لها مواصفات خاصة تثيـــر الباحث وتدفعه لاســـتخدامها كموضوع 
لبحثـــه فليـــس كل الصور تســـتحق التأويل وانمـــا ففقط تلك الصورة التي تحـــرك بداخلنا عواطف 
وانفعالات وكما يقول بارت )الصورة ليست في شكلها وانما في الوعي الذي تحركه او تصنعه(.

لذا نستطيع ان نقول ان من اهم اسباب اختيار هذه الصورة :ـ
1- ان صـــورة الطفـــل الغريـــق ايـــلان ظهـــرت فـــي زمـــان ومكان مرتبطـــان بحـــدث عالمي الذي 
بـــرز فجـــأة فـــي قائمة اهـــم الاحداث وبدون اي تمهيـــد اعلامي وهو تدفـــق الاف المهاجرين من 
العراقييـــن والســـوريين فـــي ذلـــك الوقـــت ومن هـــذا المـــكان بالتحديـــد )البحار التي تفصـــل تركيا 
عـــن اليونـــان( وبافـــواج واعـــداد وطريقـــة خطفـــت الاهتمـــام العالمـــي واهتمـــام وســـائل الاتصال 

الجماهيـــري وكذلـــك اهتمـــام السياســـيين والحكومات والمنظمـــات العالمية.  

2- اســـتطاعت الصورة ان تســـتقطب اهتمام الناس من كل الجنســـيات والقوميات والاديان على 
الرغـــم من ظهور صـــور اخرى تعكس معاناة المهاجريـــن في نفس المكان.
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3- لأن الصورة تتعلق بطفل شكلت نهايته وطريقة استلقائه على ساحل البحر صدمة للمتلقين 
لكونه في عمر الطفولة ذلك العمر الذي يتحمل مسؤوليته وما يعانيه من الم اطراف اخرى مثل 
عائلته والعالم كله مما ادى إلى توحيد وتحريك نفس العواطف عند المتلقي في كل مكان من العالم.

4- معنـــى الصـــورة ودلالتهـــا فـــي النظـــرة الاولى للمتلقي تعطي تفســـيرا مباشـــرا لنهايـــة الطفل 
كحكايـــة يعـــرف المتلقـــي بدايتها بحيث وفرت له هذه الســـهولة في المعانـــي الوصول إلى مغزى 

الحكايـــة بـــدون تعب البحث عـــن معلومات تدعم عناصـــر الصورة.

5- كانـــت للصـــورة المذكورة تأثيران ، الاول حينما حينما اثارت عواطف المتلقي ومشـــاعره عند 
ظهورها مع نص الحدث لأول مرة ، اما التاثير الثاني فقد اثار التساؤلات عند المتلقي عندما ظهرت 
الصورة مرة ثانية مع معلومات خبرية جديدة. مما حفز الباحثة على تفسير الصورة في المرحلتين.

    المدخل النظري
اولا: مفهوم الصورة الصحفية ودلالتها

تعـــرف الصـــورة الصحفيـــة علـــى انهـــا  )الصـــورة الفنيـــة بيضـــاء وســـوداء او ملونـــة ذات 
مضمـــون واضـــح وجـــذاب ومعبـــر بصـــدق وامانـــة وموضوعيـــة عـــن الاحـــداث والاشـــخاص او 
الانشـــطة او الافـــكار او القضايـــا او النصـــوص والوثائق والمناســـبات المختلفـــة المتصلة بمدة 
تحريريـــة معينـــة تكون صالحة للنشـــر علـــى صفحات جريدة او مجلة او تقـــوم بتوزيعها وكالات 
انباء  او صور على ســـبيل التاكيد – توضيح وتفســـير – والدعم والاضافة للفت الانظار وزيادة 
الاهتمـــام تلتقطهـــا عدســـة مصـــور بطريقـــة تعكس حدســـا فنيـــا اتصاليـــا وفهما لوظيفتهـــا( )2(. 

  ان  الصـــورة الصحفيـــة الفوتوغرافيـــة )هـــي رســـالة لذا ينبغي ان تخضـــع لنظرية الاتصال 
الاساســـي مرســـل وقنـــاة اتصـــال ومتلق()3( وعلـــى الرغم من ان الصـــورة الفوتوغرافيـــة قد تلتقط 
بهـــدف معيـــن الا ان تفســـيرها وتأويلها قد يحيلهـــا إلى معنى اخر ويضفي عليهـــا التاويل احيانا 
القصديـــة إلـــى درجـــة قـــد تـــزاح من مكانهـــا الاصلي إلى مـــكان افتراضـــي في مخيلـــة المتلقي . 
تلـــك الازاحـــة والاحالـــة المكانية التي تمـــت بفعل التأويل وتحويل المدلولات فـــي عقلية القارئ او 
المتلقـــي لـــم تـــأت اعتباطا بـــل هي بنيت على اســـاس اجتماعـــي وثقافي وتاريخـــي وامور كثيرة 
مجتمعـــة فـــي عقـــل القـــارئ تحيل الصـــورة من مكان إلى مـــكان اخر ومن زمان إلـــى زمان اخر.

ان تأويـــل الصـــورة يجعلهـــا تولـــد ولادة ثانية جديـــدة قد لا تمت إلـــى موضوعها الاصلي وقد 
يتفاجـــأ المصـــور او القائـــم بعمليـــة التصويـــر بطريقـــة تحليل القـــارئ الذي يبتعـــد بتأويلاته عن 

فكـــرة الصـــورة وموضوعهـــا مـــع  ابقائها على نفـــس العلامات وعناصر الصـــورة الاصلية.
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يجـــري انتقـــاء الصورة الصحفيـــة من بين عدد كبير من الصور وبكثيـــر من العناية بل انها 
قـــد تقطـــع للتركيـــز على جانـــب دون اخر او يتم التلاعب في الوانها وفـــي عناصرها من اجل ان 
تـــؤدي إلـــى هـــدف معيـــن ، فالصورة »موضوع جـــرى العمل عليـــه ويتم اختيـــاره وتأليفه وتركيبه 
ومعالجتـــه وفق قواعد تخصصيـــة وجمالية وايديولوجية لتضمينها لكثير من عوامل الايحاء«)4(.

تظهـــر الصـــورة عـــادة مـــع خبـــر ، ونص الخبـــر هو الـــذي تلوذ بـــه معاني الصـــورة لتعزز 
قـــراءة معينـــة للصورة مســـتبعدة بالمقابل القـــراءات الاخرى ، اذ يقدم النـــص المصاحب للصورة 

تضمينـــات مـــن العلامـــات اللغوية تضـــع حدودا لمعانـــي الصورة. 

ثانيا : التحليل اللغوي والتحليل الصوري
يقصد بالتحليل اللغوي)5( :

 تفكيـــك الظاهـــرة اللغويـــة إلـــى عناصرها الاولية التـــي تتالف منها وتتنوع طـــرق التحليل اللغوي 
تبعـــا لتنـــوع المســـتوى  اللغـــوي الذي تنتمي اليـــه الظاهرة اللغويـــة المراد تحليلها إلى المســـتوى 
الصوتي او الصرفي او النحوي وغيرها ، وتختلف طريقة التحليل حسب المستوى المراد دراسته.

ويعـــد العالـــم اللغـــوي دي سويســـر هو اول من وضـــع مبادئ علم اللغويات حيث اشـــار إلى 
“قـــدرة العلامـــات اللغويـــة لان تكـــون ذات معنى فأنهـــا تعتمد على وجودها في ســـياق اجتماعي 
وعلـــى اســـاس اســـتخدامها فـــي ذلـــك الســـياق على نحـــو مقبول ومتفـــق عليه«)6( ثـــم جاء من 
بعـــده علمـــاء كثيـــرون وجدوا ان كل شـــيء من حولنا يتســـحق ان يخضع للتحليـــل والتاويل بما 
فيهـــا الرمـــوز اللفظيـــة وغيـــر اللفظيـــة واول مـــن تصدى لدراســـة رمـــوز الرســـائل البصرية هو 
العالـــم الفرنســـي رولان بـــارت الـــذي اخضـــع كل الظواهـــر الاجتماعيـــة للتحليـــل والتفســـير بدقة 
وتفصيـــل جعلـــت الاخريـــن ينتقـــدون بعض التفاصيـــل التي قـــام بتاويلها من العالـــم المحيط بنا.

الا انـــه لـــم ينكـــر اهمية اللغـــة وحضورها واهميتها في تأويل الاشـــياء البصريـــة لذلك يقول 
ان الاشـــياء والصـــور والســـلوكيات قـــد تـــدل بل تـــدل بغزارة لكـــن لا يمكنها ان تفعـــل ذلك بكيفية 
مســـتقلة اذ ان كل نظـــام دلالـــي يمتـــزج باللغة ، فاللغـــة هي التي تحقق للوجود الانســـاني عالم 

المدلـــولات بانتـــاج المعنى واســـنادها الدلالة إلى الاشـــياء ثم تدعم التواصل الانســـاني)7(.

ولـــم يكـــن بـــارت وحـــده هـــو الـــذي ادخـــل عوالم بصريـــة غيـــر لفظية إلـــى عالـــم التأويل اذ 
اتبعـــه امبرتـــو ايكـــو فـــي ذلك حيث قســـم انظمة الاتصـــال الثقافي الـــذي )تخضـــع للتأويل( إلى 
)18( نســـقا هـــي )ســـيميائية الحيـــوان ، العلامات الشـــمية ، التواصل اللمســـي ، ســـنن الذوق 
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، العلامـــات المصاحبـــة لمـــا هـــو لســـاني ، الســـيميائية الطبيـــة ، حركات الاجســـام ، الاشـــارات 
الدالة على القرب ، الانواع الســـننية الموســـيقية ، اللغات المشـــكلة ، اللغت المكتوبة ، اللغات 
الطبيعيـــة ، التواصـــل المرئـــي ، نســـق الاشـــياء ، بنيـــات الحكـــي ، الانـــواع الســـننية الثقافية ، 

الانـــواع الســـننية والرســـائل الجمالية ، التواصـــل الجماهيـــري ، الخطابة()8(.

ويـــرى ســـعيد بنكـــراد ان التمثلات البصريـــة )العلامات البصرية( هي عبـــارة عن لغة بصرية 
بالغـــة التركيـــب والتنـــوع فهـــو تركيـــب يجمع بين مـــا ينتمي إلى البعـــد الايقوني وبيـــن ما ينتمي 

إلى البعد التشـــكيلي مجســـدا في اشـــكال من صنع الانســـان)9(.  

وهـــذا مـــا جعـــل البعض يتســـاءل كيف للصـــورة ان تخضع للتحليل الســـيميائي وهي رســـالة 
صمـــاء لا تتضمـــن اي تعليـــق او نـــص مكتـــوب او منطـــوق لاعتقادهـــم ان اللغـــة اللفظيـــة هي 
وحدهـــا تســـتحق التاويـــل لان الكلام هـــو مفتاح الوصول إلى الحقيقة الكامنـــة فيه ، اما الصورة 

فهـــي عبـــارة عـــن عناصـــر فنية يقـــوم بجمعها المصـــور بقصد منـــه او بغير قصد. 

 وقـــد جـــاء الـــرد علـــى اولئك الذيـــن يرفضون اســـتخدام اليـــات التحليل اللغوي فـــي التحليل 
البصـــري مـــن قبـــل العالم الفرنســـي كريســـتيان فيتـــز)10( الذي فســـر قواعد عمليـــة التحليل على 
ان الرســـالتان )اللســـانية والبصريـــة( تقبلان التفكيـــك إلى عناصر يقوم المتلقـــي باعادة تركيبها 
ليحصـــل المعنـــى الا ان الرســـالة اللســـانية لا تقبـــل التقطيع إلـــى عناصر صغرى مســـتقلة لانها 

ترابطيـــة تختـــزن في بناءهـــا دلالات لا تتجزأ.

ورغـــم ذلـــك فـــان التعايـــش بيـــن اللغة والصورة ضـــارب جذوره فـــي عمق التاريـــخ فلا يمكن 
الحديـــث عـــن الصـــورة بدون لغة كمـــا ان اللغة مليئـــة بالصور الشـــعرية والبيانية.

  المدخل التفسيري للصورة
اولا: اعتمدت الباحثة على مرحلتين في تحليل الصورة:

1- المرحلـــة التقريريـــة وتتعلـــق بوصـــف الصـــورة وصفا يعطيهـــا المعنى الدقيـــق اعتمادا على 
معلومـــات موثقة.

2- المرحلة التفسيرية او المجازية وتتعلق بوصف الصورة وتحليلها وتفسيرها سيميائيا )رمزيا(.
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1- المرحلة التقريرية للصورة:

بـــدات قصـــة هـــذه الصـــورة فـــي بداية شـــهر ايلـــول عـــام 2015 عندما ظهرت فجـــاة على 
ســـطح الاحـــداث ابـــان هجـــرة مجموعة كبيرة مـــن العوائل والشـــباب من ســـوريا والعـــراق باتجاه 
الـــدول الاوربيـــة ، تكونـــت الصورة من عناصر يشـــير كل عنصر إلى دال محـــدد وهي طفل يرقد 
على ســـاحل البحر بكامل لباســـه متخذا وضع النائم امامه البحر تبدو امواجه ســـاكنة ، الطفل 
لـــم يتجـــاوز الاربع ســـنوات يرتـــدي قميصا احمـــر وبنطالا ازرقا وحـــذاء بني اللـــون تحولت هذه 

الالـــوان فيمـــا بعد إلى علامـــة رمزية(.

الطفـــل يدعـــى )ايـــلان( من عائلة كردية تســـكن منطقة تعرضت إلى هجوم وحشـــي من قبل 
الارهابييـــن وهـــي منطقـــة )عيـــن العـــرب( التـــي تقع علـــى الحدود الســـورية التركيـــة مما اضطر 
عائلـــة الطفـــل إلـــى الفـــرار نحو البحر للهروب إلى احـــدى الدول الاوربية عبـــر البحر حيث لقت 
العائلـــة حتفهـــا )الام وابنيهـــا احدهما ايلان( ولـــم يبق على قيد الحياة الا )الاب( الذي ســـيكون 

ســـببا في ولادة دال ثاني مـــن المدلول الاول.

تعرض قارب الطفل وعائلته التي ابحرت ليلا مع عوائل اخرى باتجاه جزيرة )كوس( اليونانية 
إلى امواج عاتية قلبت القارب واودت بحياة البعض ممن كان على متن القارب وفي صباح اليوم 
التالي وجدت الشرطة البحرية التركية جثة الطفل ملقاة على ساحل شبه جزيرة )بوضروم( التركية.

2- المســتوى الثانــي )المرحلــة التفســيرية( المقاربــة الســيميولوجية.

فـــي الصـــورة موضـــوع البحـــث يظهـــر لنا للوهلـــة الاولـــى دالات اولى ومدلـــولات او مؤولات 
اول الا ان تغييـــر الاحـــداث وظهـــور معلومـــات جديدة حـــول موضوع الصورة فيمـــا بعد ادى إلى 
ولادة مـــؤولات جديـــدة سنشـــير اليهـــا لاحقـــا تظهـــر في الصورة عـــدة عناصر او محـــاور الا ان 
اول عنصـــر تقـــع العيـــن عليـــه عنـــد رؤيـــة الصورة اول مـــرة هو جســـد الطفل وهـــو ملقى على 
رمـــال الســـاحل بوضع يشـــبه وضع النائـــم الذي يغط في نوم عميق مريـــح اذ عادة ما تضع الام 
طفلهـــا بوضـــع المســـتلقي علـــى بطنه مع اتجـــاه يديه نحو رجليـــه وهذه الوضعيـــة معروفة عند 
الامهـــات ، لهـــذا الســـبب اعطت هذه الوضعيـــة ايحاءات عديدة للمتلقـــي وكأن الطبيعة هي الام 
المكانيـــة التـــي ســـاهمت في نومه بهذا الشـــكل وكانهـــا تريد ان تقول لنا ان امـــواج البحر كانت 

حنونـــة اكثـــر مـــن امه حيـــن القته على الســـاحل بطريقة مريحـــة ووضع آمن.

لقـــد رمـــى البحـــر نتيجـــة لامواجـــه العالية والريـــاح العاتية بجســـد الطفل بعيدا عن وحشـــية 
اعمـــاق البحـــر ، لقـــد رفضـــت وحـــوش البحـــر اســـتقباله واودعتـــه علـــى ســـريره الرملـــي ليغفو 
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غفـــوة هانئـــة ، هـــذه اللقطـــة اوحت لكثير مـــن الفنانين التشـــكيليين بلوحات فنيـــة رائعة بعد ان 
)اســـتعاروا( جســـد الطفـــل ووضعوه غلى ســـرير في رســـم ايحائي مبهر وبهذا يكـــون الجميع قد 

اتفـــق ان نومـــة الطفـــل توحي وكانـــه يغفو على ســـرير مريح. 

مازلنا في جســـد الطفل الذي يعد الدال الرئيســـي في الصورة تلتقي عنده كل الدوال الاخرى 
فهـــو العنصـــر الرئيســـي وبطـــل الحكاية قد اوحـــى الينا بمـــؤولات كثيرة تســـتمد موضوعاتها من 
الحيـــاة والمـــوت فالمـــوت هنا اشـــارة إلى بدايـــة الحياة المليئة بالاســـترخاء والراحـــة فنوم الطفل 

هـــو المـــؤول الـــذي احالنـــا إلى موضـــوع الراحة تلك الراحـــة التي تحولت إلـــى مؤول اخر .

عندما يطرح ســـؤال مهم لماذا يعد الموت بداية للراحة عند بعض المجتمعات؟ عند الاجابة 
ســـنكون نحـــن امـــام دال + مدلول اول ثم تحـــول المدلول الاولى إلى دال ثاني يحتاج إلى مؤول 
ثانـــي ، ولـــو عدنـــا إلـــى بعض الحقائـــق لوجدنا ان الموت يرمـــز إلى الراحة حينمـــا يصل الكائن 
الحـــي إلـــى مرحلـــة اليـــأس او الخوف القاهر او المرض القاتل او ظروف قاســـة غير انســـانية.  

فبأيهـــم كان ايـــلان يعانـــي؟ بينمـــا في ثقافـــات اخرى فان الاشـــياء التي تتجـــه نحو الارض 
تـــدل علـــى المـــوت بعكس الاشـــياء التي تتجـــه نحو الســـماء فهي تدل علـــى الحياة.

ان وضـــع الطفـــل وهـــو بكامل هيئته وملابســـه بـــدون اي تاثير للطبيعة على جســـده )تاثير 
حيوانـــات البحـــر وكائناتـــه( انتجـــت هـــي الاخرى مدلـــولات كثيرة عنـــد المتلقي فمنهـــم من وضع 
الـــدال فـــي قالـــب دينـــي ومنهـــم مـــن وضعـــه فـــي قالـــب دنيوي ممـــا ادى إلـــى تغيير فـــي وضع 
الصـــورة عند المتلقي من نســـقها الســـميولوجي المنطقي إلى الوضع الســـميولوجي الاســـطوري 

الـــذي يبدو عنـــد البعض غيـــر منطقي.

ولـــو انتقلنـــا إلـــى دوال اخـــرى في الصـــورة التي تكونت من علامات رئيســـية وهـــي الطفل ، 
البحـــر ، الســـاحل ، والتـــي ترتبـــط بها دلالات كثيرة منهـــا الهدوء الذي اوحت بـــه الصورة بحيث 
ابعـــدت التهمـــة عـــن امـــواج البحر التي كانت ســـببا فـــي موته ، فالصـــورة عنـــد التقاطها كانت 
تعكس امواجا هادئة لا توحي بشراســـة البحر ابدا الذي كان قبل ســـاعات غاضبا هائجا والدليل 
جثـــة الطفـــل الهامـــدة ، بينما ابتعدت الســـماء او غابـــت نهائيا عن الصورة وهـــذا بحد ذاته دال 
غائب يدل على حضور المؤول الا وهو ان الافعال القاســـية والوحشـــية ليســـت من فعل السماء.

فـــي الصـــورة ايضـــا حـــذاء ايلان الـــذي كان يتجه نحو الكاميـــرا ليقول للعالم انـــا لا آبه بكم 
والحذاء عند بعض الشـــعوب ترمز إلى التحقير والاســـتهانة او التصغير للشـــخوص او لافعالهم.
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امـــا الامـــواج التـــي كانـــت لا تبعد عـــن رأس الطفل الا بحـــدود مترين او اكثـــر فكانت تتحرك 
بهـــدوء ولونهـــا الســـمائي الـــذي يدل علـــى الراحـــة والطمأنينةتلـــك الموجة الوحيدة التي شـــيعت 
جســـد الطفـــل إلـــى الســـاحل وبقيـــت قريبة منه كانها تحرســـه لحيـــن وصول الحراس من البشـــر 
كمـــا انهـــا قـــد توحـــي للمفســـر انهـــا تبـــدو وكانهـــا تريـــد ان تعتذر لايـــلان عن صخـــب الامواج 
)رفيقاتهـــا الاخريـــات( عمـــا ســـببنّه له مـــن اذى ، او انها تريـــد ان تقول للعالم بان المســـؤولية 
يتحملهـــا الطرفيـــن انتـــم والبحر فالعالم رمى ايـــلان إلى البحر والبحر رمى بايلان إلى الســـاحل.

انـــه الامـــان الـــذي يبحث عنه المهاجـــرون ولكن امان من نوع اخر انه امان الســـماء حيث 
ارتفعـــت الارواح إلى حيث الامان الابدي.

يوحي الســـاحل للمتلقي بانه رمز للامان والوصول إلى الهدف والمراد المطلوب ، فاليابســـة 
عنـــد المتلقـــي هـــي اكثـــر امنا مـــن البحر علـــى الرغم مـــن ان نصف الجـــزء اليابس مـــن العالم 
لـــم يعـــد امنـــا لايـــلان واقرانـــه الاخرين الذيـــن هربوا منهـــا نحو البحـــر لعله ينقلهـــم إلى النصف 
الاخـــر الامـــن الا ان ايـــلان قـــد تفاجأ بأن لا البحر ولا اليابســـة تخفف من معاناتـــه فقرر الفرار 
إلى الســـماء وهذه الدوال دفعت ببعض الرســـامين إلى رســـم صورا بهيئة ملائكة وكانها جاءت 

لتنقـــذ ايـــلان وترفعه إلى الســـماء حيـــث تنتظره امه واخيـــه الاكبر منه.

اما الهدوء الذي يلف )اللوحة( حيث لا بشر ولا طير ولا قارب ولا حركة بتاتا فانها كلها توحي 
بشيء ما قد وقع ، شيء خطر يشبه النهاية او قد يرمز الهدوء إلى الغياب او إلى الرحيل حيث 
يوحـــي الضجيـــج بوجـــود البشـــرية ذلك الضجيج الذي فر بعيدا عن مســـاحة الصـــورة التي تضم 
)ايلان واصدقائه البحر والساحل( ، حيث لا احد يهتم بأمره ، لقد انشغل العالم بعيدا عنه تماما.

وكما يقول رولان بارت “ ان كل عنصر غائب عن الصورة له دلالاته في الصورة ان كانت 
فوتوغرافية او فنية “ وعموما فان الصورة عادة توحي بالذي كان وليس بالذي سيكون فالزمن 
يتوقـــف عنـــد التقـــاط الصورة لذا فان التحليل يقف في لحظة توقـــف الكاميرا عن التقاط الصورة 
، لـــذا بامـــكان التحليل الســـيميائي ان ياخذنا إلى الـــوراء ولكن لا يمكن ابدا ان يتقدم إلى الامام.    

لحظة ولادة دوال جديدة من رحم المؤولات الاول:
لقـــد وقفنـــا فـــي التحليل عند دوال ومـــؤولات اول ولم يكن يخطر ببال المتلقي انه ســـيضطر 
إلـــى تحويـــل المـــؤولات التـــي وصـــل اليها في شـــرحه وتفســـيره للصـــورة الاولى إلـــى دوال ثانية 
تحتـــاج هـــي الاخـــرى إلى تفســـير الذي يحتاج بـــدوره إلى  معلومـــات جديدة تدعمـــه وتعززه في 
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عقليـــة المتلقـــي ، ولكن كيـــف تم ذلك؟

- فـــي اليـــوم الثاني عشـــر من الشـــهر ذاته )ايلـــول( من نفس العام 2015 طفت على ســـطح 
الاحـــداث اخبـــار جديـــدة تداولتهـــا مواقـــع التواصل الاجتماعيـــة تؤكد على ظهـــور حقائق جديدة 
عـــن الطفـــل الغريـــق وعائلته  ، تلك المعلومـــات ادت إلى تموضع المـــؤول الاول كدال ثاني في 
الصورة كما ذكرناه ســـابقا لتفقز كل هذه الشـــروحات وتتحول إلى اســـئلة لا يجد المتلقي جوابا 
عليهـــا الا مـــن خـــلال الاخبار التي وردتها بعـــض المواقع الالكترونية والقنـــوات الفضائية والتي 
تفيد بان والد الطفل كان الســـبب في غرق المركب لأنه كان يقود المركب بعصبية وبجنون ولم 
يكتـــرث لتوســـلات العوائـــل التي كانـــت بصحبته ومنهمم عائلـــة عراقية فقدت اثنـــان من ابنائها. 

وبهـــذا اصبحـــت الشـــروحات والتفســـيرات أي المؤولات فـــي هذه الحالـــة  دوال وتحول الدال 
الاول فـــي الصـــورة وهـــو جســـد الطفـــل إلى دال اخـــر مختفي من الصـــورة الا وهـــو )الاب( والد 
ايـــلان وبهـــذا اصبـــح المـــؤول الاول الـــذي ظهـــر بصـــورة طبيعيـــة وعفويـــة عند المتلقـــي الذي 
اســـتثاره الـــدال )الطفـــل( وحـــرك عواطفـــه ومشـــاعره تحول هـــذا إلى المـــؤول إلـــى )دال عنيف( 
يوحـــي ويؤشـــرإلى مؤولات كثيرة ولدت مـــن رحم المعلومات الجديدة التـــي غيرت مجرى الاحداث 

وحولـــت عواطـــف الناس إلى تســـاؤلات.

هنا يجب ان نركز على نقطة مهمة الا وهي ان الطبيعة البشرية التي تبني مؤولات عفوية 
وعاطفيـــة جامحـــة وغيـــر مخطط لها وغير مقصودة تتحول إلى مشـــاعر عنيفـــة وصادمة اذا ما 
اقتحمها حدث مفاجئ غير متوقع وخصوصا اذا ارغمت الاعماق البشرية على تغيير اتجاهاتها 
بمنعطف شديد الوعورة الا وهي )المعلومات القاسية( التي ظهرت فجأة فبعد ان ارتاحت واستقرت 
العواطـــف إلـــى وضـــع مقبول ومتفهم من قبل كل البشـــرية بحيث لم تتعارض مشـــاعر مجموعة 
عـــن مشـــاعر مجموعـــة اخـــرى وانما كان هناك اتفـــاق جماعي على اي واحد مـــن هذه الحادثة.

كل تلـــك الحقائـــق ولـــدت لدينـــا مـــؤولات كثيـــرة عنـــد المتلقي بعد مـــرور ايام على اســـتقرار 
المـــؤول الاول لـــدى الناس.

لقـــد تغيـــرت التماثـــلات الذهنيـــة عند المتلقـــي او انتجـــت تعليقات ملأت صفحـــات التواصل 
الاجتماعـــي ممـــا يـــدل علـــى تغير مجـــرى الدوال )الاحـــداث( نهائيـــا وظهور مـــؤولات ثانية غير 
المـــؤول الاول الـــذي اشـــار باصبعـــه إلـــى جهات عديـــدة منها سياســـية وحكام وعنـــف وارهاب 

ومجتمعـــات دوليـــة ليوجـــه لها الاتهـــام بما حدث.  
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- لقـــد احـــدث الـــدال الجديد )الاب( تغيير في تدفق المشـــاعر التي بدأت تهبط مســـتوياتها عند 
المتلقي إلى ان تلاشـــت بعد ثلاثة اشـــهر نهائيا بطريقة لا تتناســـب مع زخم ظهورها اول مرة.

ان ظهـــور الاب كجانـــي ادت إلـــى ظهـــور علامـــات اســـتفهام عديـــدة عند الجمهـــور ، تلك 
الاســـتفهامات التـــي تحتـــاج إلى تفســـير منطقي وموضوعـــي للاحداث وحينما لم تجد ما يشـــبع 
فضولهـــا راحـــت تربط بين الاســـباب والنتائـــج على مرجعيتهـــا الثقافية والسياســـة والايديولوجية 

إلـــى مـــؤول جديد يرضـــي ولا يتقاطع مـــع اتجاهاتها.

 ان المتلقـــي بطبيعتـــه يثـــور او يتمـــرد ضـــد المؤولات التـــي تأتيه جاهزة من قبـــل المصدر 
)مصـــدر الحـــدث( فاحيانـــا لا يرضـــى بتلك التأويـــلات وخصوصا اذا تقاطعت مع تفكيره المســـبق 
عـــن الحـــدث فقبـــل اســـبوعين ولد التاويل بعيدا عـــن البحر الذي نام على ســـاحله الطفل الغريق 
حيـــث ربطـــت التأويـــلات بأســـباب بعيـــدا عـــن الطبيعـــة ثـــم فجـــأة وجـــد المتلقي نفســـه قـــد عاد 

وبتأويلاتـــه إلـــى البحر ليســـتل منه تفســـير ما حدث.

ان تغيـــر اماكـــن التأويـــلات بهـــذه الفجـــأة الصادمة تتعـــب ذهنية المتلقي ، وقـــد تنتج عنها 
مـــؤولات انفعاليـــة عنيفة غير مدروســـة ، حيث بينت الكثير مـــن التعليقات التي كتبها المتابعين 
لمواقع التواصل الاجتماعي حالة الانفعالات التي عاشـــها المتلقي بعد ســـماعه الاخبار الجديدة 
المتعلقـــة بالموضـــوع ذاتـــه حتـــى دون اعطاء مزيـــد من الوقـــت للتاكد من صحة تلـــك الاخبار.

ان التاويـــلات وان بقيـــت تـــدور فـــي محيـــط الـــدال الاول )الطفـــل( الا انهـــا قـــد افرغـــت من 
شـــحناتهاالعاطفية وتحولـــت إلـــى مشـــاعر هجومية اتجـــاه دال ثاني احتاج فيما بعـــد إلى مؤول 

ثانـــي ليلد لنـــا مؤولات اخـــرى واخرى.  

الخاتمة
لقـــد نجـــح المصـــور الفنـــان الـــذي قـــام بالتقاط صـــورة الطفـــل الســـوري ايـــلان الغريق في 
صبـــاح يـــوم مشـــرق ، بكاميـــرا ذات تقنيـــة عاليـــة الجـــودة في نقل حـــدث كبير خرج بين جســـد 
صغيـــر لطفـــل لـــم يكـــن هو الـــدال الوحيد في القضيـــة اذ ظهـــرت دوال كثيرة وغابـــت دوال اخرى 
فـــي الصـــورة الا انهـــا جميعا التقت عند ذهنيـــة المتلقي الذ ي تمكن مـــن تأويلها ليحيل الصورة 

إلى رســـالة بصرية جديـــرة بالتحليل الســـيميائي. 

ظهـــرت الصـــورة اول مـــرة كأيقونـــة تماثلية في العديد مـــن واقع التواصـــل الاجتماعي ثم ما 
لبثـــت ان تحولـــت إلى ايقونـــة رمزية ايحائية لكثيـــر من الفنانين والشـــعراء والباحثين.



179العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

صناعة الدوال والمؤولات في الصورة الفوتوغرافية الصحفية                                          أ.م.د هدى مالك

لقـــد تضمنـــت الصـــورة دوال كثيرة لـــم يختلف اثنان في تفســـيرها وتأويلها ممـــا اعطاها بعدا 
عالميـــا فـــي التعاطف والمشـــاعر مثل )بحر وامواج وســـاحل ورمال وطفل( وممـــا اعطى الحدث 
اهميـــة هـــو تزامنـــه مـــع ظاهرة الهجـــرة الجماعية التـــي قام بهـــا المهاجرين من ســـوريا والعراق 

فـــي ظـــل ظروف صعبة للغايـــة راح ضحيتها الكثير من الاطفال والنســـاء والشـــباب.

لقـــد التقطـــت الصـــورة ميكانيكيـــا الا انهـــا انتجت مدلـــولات ايحائية كثيرة كان لهـــا الاثر في 
توحيـــد التأويـــل والتفســـير الـــذي قـــام بـــه المتلقي فيمـــا بعد لأنها مســـتندة على مرجعيـــة واحدة  
لـــدى كل البشـــرية وهـــي مرجعية الانســـانية والتعاطف مع الاخرين اوقـــات المحنة وخصوصا اذا 
كان هـــو الاخـــر فـــي عمـــر غير مســـؤول هو عن حياتـــه وانما يتحمـــل الجميع تلك المســـؤولية 

التـــي لـــم تنفع الغريـــق لحظة غرقه.

لذا فان المتصفح لمجموعة من التعليقات التي رافقت الصورة في المواقع الالكترونية سيرى 
ان اغلـــب الاتهامـــات مـــن هذه الجريمة قد أولت باتجاه واحد حيث تـــرددت عبارات مثل )تقصير 
، خطـــة مقصـــودة لا انســـانية ، شـــخصيات سياســـية ، امور دينيـــة( وغيرها من الاســـباب التي 
ربطـــت بالنتيجـــة لتنجح في تحويـــل تلك الصورة الصحفية الفوتوغرافية إلى لوحة ســـيميولوجية.

الصورة موضوع البحث
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